
الســــودان: هــــل الحكومــــة علــــى وشــــك
الإفلاس بعد تأخر سداد رواتب العاملين؟

, مارس  | كتبه يوسف بشير

عجزت سلطات الحكم العسكري، بعد أقل من عام ونصف العام من الاستيلاء على السلطة، عن
سداد رواتب العاملين بمؤسسات الدولة في فبراير/شباط الفائت، بسبب العجز الحاد في الإيرادات
للشهــر الثــاني علــى التــوالي، وقــررت وزارة الماليــة عــدم إرســال أمــوال تســيير أي وزارة إيراديــة ورواتــب

العاملين فيها، إلا بعد إيداع إيراداتها في حساب الوزارة.

وبــدأت وزارة الماليــة في صرف رواتــب العــاملين بمؤســسات الدولــة عــن شهــر يناير/كــانون الثــاني هــذا
العــام، بعــد اليــوم الســابع مــن فبراير/شبــاط، في سابقــة هــي الأولى في تــاريخ الســودان، حيــث درجــت

الحكومات المتعاقبة على الإيفاء بدفع الأجور في اليومين الأخيرين من كل شهر.

، وبررت وزارة المالية تأخر صرف رواتب شهر يناير/كانون الثاني، بسبب تأخر إجازة موازنة العام
التي جرى إجازتها في  فبراير/شباط على خلاف العادة، فغالبًا ما تُجاز في خواتيم كل عام، فالسنة
الماليــة في الســودان تبــدأ في يناير/كــانون الثــاني وتنتهــي في ديســمبر/كانون الأول، دون أن تعــترف أن

السبب عجز الإيرادات.
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نتائج الحكم العسكري
رجح المحلل الاقتصادي هيثم فتحي سبب عدم إيفاء وزارة المالية بأجور العاملين بانعدام السيولة
عنـد الحكومـة الـتي لا تملـك إزاء هـذا الوضـع إلا الاقـتراض، أي أن تقـترض مـن الجهـاز المصرفي لتـوفير
احتياجاتها التمويلية للوفاء بالتزاماتها تجاه الخزانة العامة بالاتفاق مع البنك المركزي الذي يقترض

نيابة عنها من المصارف والشركات عبر أدوات الدين المحلي.

ويوجد حل آخر، يتمثل في طباعة النقود، لكنه ذو عواقب مُدمرة، فهو يُخفض القوة الشرائية للعملة
المحليــة مقابــل العملات الأخــرى ويرفــع معــدلات التضخــم، نظــرًا لعــدم وجــود مــوارد حقيقيــة تُغطــي

الطباعة.

=مليـار جنيـه (الـدولار .أجـور العـاملين في مؤسـسات الدولـة بــ ، وقـدرت موازنـة العـام
. عن % جنيهًا)، بزيادة قدرها

رواتــب مــوظفي الدولــة مــع المساهمــات الاجتماعيــة ـــ يُعرفا في الموازنــة بتعويضــات العــاملين ـــ يمثلان
% مــن جملــة الإيــرادات المقــدرة في  بـــ . مليــار جنيــه، ومــن المقــرر أن تُجــبي الحكومــة

معظمها من الضرائب ورسوم الخدمات.

وبلغ عجز موازنة العام السابق  مليار جنيه جرى تمويله بالاستدانة من النظام المصرفي، بينما
ارتفع العجز هذا العام إلى  مليار جنيه وقررت وزارة المالية تمويله بذات الطريقة.

يرجع عدم إيفاء وزارة المالية بأجور العاملين إلى انعدام السيولة عند الحكومة
التي لا تملك إزاء هذا الوضع إلا الاقتراض أو طباعة النقود.

ويرجــع المحلــل الاقتصــادي محمد إبراهيــم، تــأخر صرف الرواتــب إلى التحــديات الــتي واجهتهــا الســلطة
يـادات الكـبيرة الـتي فرضتهـا علـى العسـكرية في ، وهـي تحـديات تفـاقمت مطلـع العـام مـع الز

رسوم الخدمات.

يادة الصرف علــى قطــاع ويقول لـــ”نون بوســت”: “هذه التحــديات تتمثــل في ارتفــاع عجــز الموازنــة وز
الأمـن والـدفاع وعـدم تـوافر احتيـاطي مـن النقـد الأجنـبي في بنـك السـودان المركـزي وارتفـاع معـدلات
التضخم وعدم الاستقرار السياسي والفساد المالي والإداري والاضطرابات وضعف الإيرادات الضريبية

نتيجة لرفض التجار دفع الضرائب التي يعتبرها غير معقولة”.



أزمات متعددة ولا أمل يلوح في الأفق
ضعف الإيرادات العامة لا ينفصل عن سوء الوضع الاقتصادي الذي يكاد يصل مرحلة الانهيار، في
يــادات كــل مــدخراتهم والز ظــل تــدني قيمــة العملــة الوطنيــة وضعــف القــوة الشرائيــة للســودانيين وتآ
المسـتمرة في أسـعار الخـدمات العامـة بمـا في ذلـك ميـاه الـشرب، ممـا أدى إلى ارتفـاع نسـبة الفقـر الـتي

وصلت 65% وفقًا لمفوضية الأمان الاجتماعي. 

ولا يمتلــك الســودان احتيــاطي مــن العملات الأجنبيــة لتغطيــة اســتيراد احتياجــاته، إذ يســتورد مــن
الخا معظم السلع خاصة النفط والقمح والسلع المصنعة وغيرها، وهذا ما أوصل العجز في الميزان

. مليار دولار في . كثر من التجاري إلى أ

ا من شراء العملات الحرة ية، في ظل عدم عملات حرة في البنك المركزي، بد ولا تجد الشركات التجار
يــد مــن انخفــاض القوة الشرائيــة للجنيــه مــن الســوق الســوداء لاســتيراد الســلع، مــا يــؤدي إلى مز

السوداني، ليُضاعف من جديد أعباء السودانيين.

وهــذا الوضــع، إضافــة إلى الأزمــة السياســية والنزوح المطــول والاقتتــال الأهلــي والجفــاف وتفــشي
الأمــراض والكــوارث الطبيعيــة، جعــل 15.5 مليــون ســوداني (ثلــث الســكان) بحاجة إلى مساعــدات

إنسانية هذا العام.

وتخطط الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون لتقديم المساعدة إلى . مليون سوداني بتمويل يبلغ
. مليــار دولار، لكــن بــالنظر إلى أن تمويــل خطتهــا الخاصــة بالاســتجابة الإنسانيــة لـــ بنســبة
.% فقــط وتمويــل خطــة العــام الــذي ســبقه بنســبة .%، يمكــن التشكيــك في قــدرتها علــى

الوصول إلى العدد الكلي الذي تستهدفه.

ويُعد المستفيدون من القطاع الزراعي الأكثر تضررًا من تردي الأوضاع، وهو قطاع يُمثل .% من
إجمالي الناتج المحلي المقُدر أن يصل، وفقًا لوزارة المالية، في  إلى . مليار جنيه، مع العلم

أن تقديرات موازنة هذا العام تبلغ .% من إجمالي الناتج المحلي.

ويُمثل قطاع الصناعة .% من إجمالي الناتج المحلي، وهو يُعاني أيضًا من تحديات عديدة، من
بينها ارتفاع تكلفة التشغيل وضعف القوة الشرائية والكساد، ما أدى إلى خروج 60% من المصانع

عن الإنتاج، بحسب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس.  

ويشـــير المحلـــل الاقتصـــادي هيثـــم فتحـــي إلى أن مـــوظفي الدولـــة وأسرهـــم يكابـــدون المعانـــاة، بكـــل
يـة، الأمـر الـذي خلـق حالـة مـن التـذمر والسـخط باعتبـار تفاصـيلها، جـراء تـأخر صرف أجـورهم الشهر

الرواتب مصدرًا أساسيًا لدخل معظم السودانيين الذين أثقلت الأزمة الاقتصادية كاهلهم.
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هل تُفلس الحكومة في الشهور المقبلة؟
يقول هيثم فتحي لـ”نون بوست”، إن الإفلاس يحدث عندما تجتمع عدة أزمات مع بعضها البعض،
وهي: عجز الدولة عن سداد أقساط قروضها لعدم توافر الأموال وعجزها عن سداد قيمة وارداتها
مـن السـلع والخـدمات والعجز عـن دفـع رواتـب المـوظفين والعجز عـن السـيطرة علـى العملـة المحليـة

وفقدان الاحتياطات الأجنبية.

في الواقــع، عجــزت الســلطة العســكرية عــن ســداد جــانب كــبير مــن واردات  بــدليل بلــوغ عجــز
كثر من . مليار دولار، وهي تتأخر في صرف أجور العاملين بسبب تدني الإيرادات، الميزان التجاري أ
وعلى وشك فقدان السيطرة على العملة المحلية إذ بدأت قيمة الجنيه تنخفض في السودان منذ
كل الاحتياطات التي كثر من عام، بسبب تآ مطلع الشهر السابق في السوق الموازي، بعد استقرار دام أ

وفرتها حكومة الانتقال.

 تسديــد مبلــغ  أمــا بالنســبة لســداد القــروض، فقــد قــررت وزارة الماليــة في موازنــة العــام
مليون دولار فقط من إجمالي الدين الخارجي البالغ . مليار دولار، وهذا لا يشمل ديون الدول
الأعضـاء في بـاريس الـتي تصـل إلى . مليـار دولار، وفقًـا لبنـك السـودان المركـزي الـذي لم يُعلـن عـن

ير السنوي لـ حتى الآن. التقر

وكان السودان ومجموعة دول نادي باريس، قد وقعا في  يوليو/تموز ، اتفاقًا يقضي بإعفاء
هذه الدول للخرطوم من ديونها في إطار مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”.

لكن بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان، جرى إجراء اتفاقيات ثنائية بين
السودان وكل دولة من دول نادي باريس على حدة لإعفاء الديون حتى أبريل/نيسان المقبل.

ولا يقتصر هذا التعليق المؤقت على دول نادي باريس، فهو شمل تعليق المؤسسات المالية الدولية
والــدول الغربيــة تعهــدات قطعتهــا إلى حكومــة الانتقــال تصــل إلى  مليــارات دولار، مشترطــة رفعهــا

بعودة الحكم المدني.

وفي  ديسمبر/كانون الأول ، وقع حكام السودان العسكريون وقوى سياسية ومهنية اتفاقًا
يًـا، يتحـدث عـن عـودة العسـكر إلى الثكنـات وإطلاق فـترة انتقـال بقيـادة مدنيـة مـدتها  شهـرًا، إطار

بعد التوافق على قضايا مختلف عليها.

وجرى التوافق على قضايا: تفكيك بنية النظام السابق وأزمة شرق السودان وتقييم اتفاق السلام
في ورش عمل، حيث تبقى لهما التوافق على قضايا العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع.

وأبدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري أملاً في توقيع اتفاق نهائي في منتصف يناير/كانون
الثـاني المنصرم، وهـي الآن تُسـابق الزمـن لتـوقيعه قبـل الشهـر المقبـل، لمعرفتهـا أن السـودان يُعـاني مـن
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أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية يمكن أن تُعجل بانهيار الدولة.
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